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 :الملخص

تجسد الأمثال الشعبیة فلسفة الجماعة، وتعبر عن توجهها الحضاري والأخلاقي، إذ   

تدخل نصوص الأمثال في بنیة العلاقات الاجتماعیة وأنماط الأنظمة الثقافیة، وتعبر 

بصدق عن تفاصیل الوشائج التي تربط بین الأفراد والجماعات، فهي سجل ثريّ 

یمهم، مما یدفعنا للجزم بأن هذا النسیج یحكي عن ذواتهم وأحلامهم وكفاحهم وق

یشكل رؤیة سلیمة عن كثب للنمط الاجتماعي والفلسفي والطابع ) المثل(النصي 

  . الثقافي العام للمجتمع

هو ما سعینا للكشف عنه في بحثنا هذا من خلال استنطاق نماذج عن الأمثال     

والأخلاقیة المبثوثة في مضانّها، الشعبیة الجزائریة، واستجلاء تمثّلات القیم الإنسانیة 

ومن ثمة الوقوف على مدى تحقق المظاهر الفنیة والجمالیة في بنیة الأمثال 

  .المدروسة تماشیا مع تجسد هذه القیم والقضایا الحضاریة في متونها
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 . القیم الإنسانیة، القیمة الفنیة، الأمثال الشعبیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Popular proverbs embody the philosophy of the group, and 

express its cultural and moral orientation. The texts of proverbs 

enter into the structure of social relations and patterns of cultural 

systems, and honestly express the details of the ties that link 

individuals and groups. They are a rich record that tells about 

themselves, their dreams, their struggles, and their values, which 

leads us to assert that this The textual texture (proverb) 

constitutes a sound, close-up view of the social and 

philosophical pattern and general cultural character of society. 

This is what we sought to uncover in our research by 

interrogating examples of Algerian popular proverbs, clarifying 

the representations of the human and moral values embedded 

within them, and then determining the extent to which artistic 

and aesthetic manifestations are achieved in the structure of the 

studied proverbs in line with the embodiment of these values 

and cultural issues in their content. 

Keywords: human values, artistic value, popular proverbs. 
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  : مقدمة.1

من أبرز أركان الأدب الشعبي؛ حیث تلعب دورا أساسیا الأمثال الشعبیة 

أینما تشابهت  ،لا تحتاج لوقت معین أو قیود في تداولها، في الحوار بین الناس

الأحداث بین أمرین أو حدثین استحضر الفرد المثل الشعبي إما على سبیل التشبیه 

أو المقارنة، أو إسقاطه على الأحداث بغرض النُصح والإرشاد أو الوعید وما إلى 

  .لك من الأغراض المراد الوصول لهذ
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توجیه سلوك الفرد وفق المعاییر الأخلاقیة المتعارف ل الشعبیة الأمثالأغلب تهدفو 

لأن الحیاة لا  ؛تنظیم سلوكه وطرق تعامل الأفراد فیما بینهم،و علیها في المجتمع

  .تستقیم بدون ضوابط وقیود ووظیفتها مراقبة ما یحصل داخل المجتمعات

ل المجتمع من لا تزال الأمثال الشعبیة الجزائریة تُحافظ على سیرورتها داخو 

خلال تناول الفرد الجزائري لها في أغلب معاملاته ونشاطاته الیومیة، هناك من 

تنتقل بینهم ن تسیر على لسانه بحكم تكرارها، و وهناك م ،عن قصدیوظفها في حدیثه 

  .التقید به والسیر وفق قواعده من كأنها قانون لابد

ینفرد بها عن بخصائص فنیة یتمتع المثل الشعبي فإن الناحیة اللّغویة أما 

على مصادر إیقاعیة تتجسد في الاعتدال یتوفر ، غیره من أشكال التعبیر الشعبي

 و والتراكیب البلاغیة والسجع والجناس،، وفي التقدیم والتأخیر، لأجزاءوالتناسب بین ا

 لما فیه من تغییر،وُجد في المثل سعى إلى إخراجه في حُلة فنیةإذا ما الذي الإیقاع 

یة، سالیب بلاغیة وإیقاعیة وتركیبنتیجة ما یتسم به من خصائص وأصوت، الفي نبرة 

  .غة العادیةفتُمثل بُنیته انزیاحا عن اللّ 

  : ماهیة المثل. 2

ا للمثل بصفتیه تداولا كبیر  في كل زمان ومكان یشهد المجتمع الجزائري

محطة للدراسة والبحث في مفهومه والكشف ،هذا ما جعل من المثل الفصیح والعامي

  .وتوضیح معناه وأبعاده في المجتمععن هویته 

  :تعریف المثل:1.2

  :المثل لغة-أ

في كل یتخذ  رآن الكریم في العدید من المواقع، وكانذُكرت لفظة المثل في الق      

ة في قوله تعالى في سور مرة معنا مختلفا عن غیره، منه ما جاء على شكل عبرة 
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ومنه ما كان أجل الإخبار .56لآیة .1)فَجَعَلْنَاهُم سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآْخَرِین(:الزخرف

  .15سورة محمد الآیة.2)مَثَلُ اَلْجَنَّةِ التِّي وُعِدَ المُتَّقُونَ :(والتشبیه في قوله عز جلَّ 

: إذ یُعرفه ابن منظور فیقول ،وتتنوع في المعاجم العربیة" المثل"تتعدد معاني لفظ 

هَذا مِثله : یُقَال. تَسْوِیَةٍ  كلمة: ثلمِ : مَثَلَ الشيءَ مَثْلا زَعْزَعَهَ أو حَرَّكه، مثل: مَثَل"

  .3"ه وشَبَهَه بمعنىومَثَله كما یُقال شِب

: الحجة ما یضرب من الأمثال: والحدیث. الشَبه ج أمثال: "هأحمد رضا بأنیعرفهكما 

  .4"صفته: ما جُعل مقدار العبرة یُحذى علیه، مثل الشيء: الدالة على شيء: العبرة

وفي بعض الأحیان  ،العبرة تارة أخرىو جسدت صفة المشابهة تارة" مثل"لفظة ،فوعلیه

  .لة وما شابهها من معانٍ نظیر والمماثحملت معنى ال

  :اصطلاحا -ب

تتعدد معانیه وتختلف وف عند تعریف واحد لمصطلح المثل، إذ من الصعب الوق

عوا في سبیل وهو الأمر الذي شغل بالهم منذ القدم وسَ  باحث،أو  ناقدحسب رأي كل 

  . تحدید مفهومه

حظى بهاوهي أنه لا یزة ییذهب ابن رشیق القیرواني في تعریفه للمثل إلى ذكر أهم م 

السائر المثل : "لام العادي متسما بالصدق والحكمة والإیجاز یقول في هذایشبه الك

مثل شرود : في كلام العرب كثیرا نظما ونثرا وأفضله أوجزه، وأحكمه أصدقه، وقولهم

  . 5"وشارد أي سائر لا یسرد كالجمل الصعب الشارد الذي لا یكاد یعرض له ولا یرد

الأمثال في الغالب أصلها قصة أي أن "ف ،إلى قصة ماهناك من یرجع أصل المثل 

الموقف الأصلي الذي ضرب فیه المثل یكون قصة أدت في النهایة إلى ضرب 

المثل، ثم یمر الحادث وینتهي، وترى الناس احتفظوا بالمثل لسهولة حفظه وتركوا 

  .6"القصص التي أدت إلى ضربها
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في  امضت وتركت أثر حد ذاته قصة دینا أن المثل في یوضح القول الذي بین أی 

، وإن بلیت حكایته فالعبرة منه القصیرة والوجیزةنفوس الناس متمثلة في تلك العبارات 

قائمة مادام بقي في قالب فنِّي سهل الحفظ والتداول بین الناس، إن أكثر العبارات 

  .افنی وإیجازاحفظا أكثرها بلاغة 

وجیز سائر صائب في المعنى  المثل قول:"قائلاه عبد المجید قطامششیر إلى تعریفیُ 

  .7"به به حالة حادثة بحادثة سابقةتُشَ 

إلى میزة التشبیه التي یتصف بها المثل؛ حیث یقوم المثل  أعلاه، یعود بنا التعریف

بإسقاط حوادث الماضي على ما یقع في الحاضر كأن تتشابه الحالات رغم فارق 

  .الزمن

على المتلقي أو السامع من خلال  إن صفة التشبیه التي یسیر بها المثل تؤثر 

كسبه مناعة یقاوم بها تُ  ،بالمعاني والدلالات ارصعمُ  سنها البلاغي، تقدمه بناءً حُ 

إضافة إلى تطور الحیاة وتغیر أسالیب العیش  ،تَعاقب الأزمنة واختلاف الأجیال

  .فیها

حدیث فیما بینها على أن الأمثال كلام لا یشبه الكل هذه التعاریف تتفق       

یجاز وبلاغة المعنى،  من الناحیة الفنیة أو التركیبیة من خلال الإ العادي، سواء

  .وهي في أصلها عنصر مهم في حیاة الفرد والمجتمع ،وسمو الجانب البیاني فیه

  :مفهوم المثل الشعبي 2.2

نسانیة جماعیة وفردیة، إل حصیلة تجارب الأمثال الشعبیة عبارات قصیرة الطرح تمث

حلقة وصل بین الأجیال وبین الماضي والحاضر، أبدع الحكیم الشعبي إنها 

  .صیاغتها لتكون أبلغ الكلام وأنفع الحدیث
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والكشف عن  ،اجتهد العدید من الأدباء والباحثین من أجل تحدید مفهوم المثل الشعبي

ا وتوضیح مدى أهمیته في التعامل بین أفراد المجتمع، ناهیك عن كونه جزء ،ملامحه

  .الأدب بصفة عامةمن 

المثل قول قصیر مشبع بالذكاء والحكمة، ولسنا نبالغ إذا ": تعرفه نبیلة إبراهیم بقولها 

قلنا أن كل مثل یصلح أن یكون موضوعا لعمل أدبي كبیر، إذا استطاع الكاتب أن 

  .8"یتخذ من المثل بدایة لعمله فیعیش تجربة المثل ویعبر عنها تعبیرا تحلیلیا دقیقا

نص هو ما إنّ  ،إلى أن المثل لیس عبارة عادیة في المقطع السابق،تُشیر الكاتبة  

الأدیب معایشة تلك العبارة لعمل أدبي كبیر، هذا إن استطاع  أدبي ینتج عنه موضوع

إلى و  ،بتفاصیلها الكاملة بدایة من أصل موردها إلى غایة تحلیلها موضوعیا وفنیا

  .ينواحالمن غیر ذلك

الأمثال العامیة عبارة عن حِكم جمعت في تعابیر ": نا آخر یقول إتعریفكما نجد 

،ترتبط الأمثال بكل 9"تمتاز بالإیجاز والبلاغة، وهي تدخل في جمیع مظاهر الحیاة

ما یتعلق بالإنسان من بدایة خلقه إلى النهایة هو موضوعها وكل اهتماماتها تربیة 

وغها خیر وكان حسن ص. ضیع تخصهوأخلاقا ودینا وما إلى ذلك من حقائق وموا

  .معین لها في هذا الأمر

، یلتقي الباحثون في نقطة مهمة من خلال سعیهم في تحدید مفهوم الأمثال الشعبیة

ضرب من الفكر الشعبي، تُسایر الظروف الاجتماعیة لحیاة الشعوب لم  وهي أنها

قد أن یكون عبارة عن قصة أو حادثة، تأت من لا شيء إنما هي ذات ماض یمكن 

ضعت حتى مستنبطة من نصوص دینیة وُ  تكون مقتبسة من الأمثال الفصحى أو

زیدها تمیزا ألفاظها وما ی. نسانیةاس، وكلها نابعة من التجارب الإبلغة عامة النّ 

  .الذي تنتمي له وتتأثر وتؤثر فیه ،بالبیئة والمحیط المرتبطةالمنسجمة 

  :في المثل الشعبي الجزائري نیةالقیمالإنسا.3
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لا تخلو ثقافة أي مجتمع من الأمثال الشعبیة التي تنبع منها، والموروث الشعبي 

الممارسات "بصفة عامة مقوم أساسي في بناء الحضارات ورُقیها بما فیها من 

الفولكلور، والمیثولوجي العربیة، ویضم السلوكیة والطقسیة معا، كما یضم الشعبیة 

العطاء الجمعي لأدباء الشعب لشعبي الذي أبدعه الضمیر الشعبي، أو الأدب اأیضا 

، إنه حیاة الماضي تتواصل مع 10"العربي في مسیرته الحضاریة من قدیم وإلى الیوم

الحاضر وتنتقل نحو المستقبل لتنصهر فیه شخصیة وهویة الفرد والمجتمع، وإذا 

والثقافات فتموت نتشار الفكر سط اتخلى المرء عن ماضیه وتراثه ضاعت هویته و 

  .فكان الموروث وسیلة للحفاظ على الهویة من الضیاع ،القیم داخله

ثم الشارع على غرار المساجد خاصة ي كل الأمكنة بدایة من البیت یُتداول المثل ف 

لإیصال المعنى بطریقة كیم أو الإمام سبیلاالمواعظ والنصائح، یتخذها الح هعند تناول

لا ف، درس عند تقدیم الدروس والمحاضراتالمُتلقي، وقد یلتجئ لها الم قریبة من فهم

إذ  ،بل تتعداه إلى ما هو حسي ملموس ا،جامد افیثقا اموروثیمكن أن نعتبرها 

 فهي سیاسي،الوالاقتصادي و  ثقافيالجانب التربوي والتعلیمي والاجتماعیوالتتضمن 

  11".تربویة، أخلاقیة وسیاسیةمنظومة فكریة تحتوي على مجموعة قیم اجتماعیة، "

لأن الهدف منه  فعله دون الظاهرة المسببة في ذلك؛بسلوك الفرد وبردة  المثل یهتم

بل یسعى إلى زرع القیم ومحاولة حل بعض  ،لیس سرد الأحداث كالقصة أو الحكایة

ونجد  ،تعایش مع تغیرات الحیاةلأنه ی عیة والظواهر الموجودة فیه؛المسائل الاجتما

  .أكثر من مثل في موضوع واحد

  :أغراض تربویة في الأمثال الشعبیة 1.3

 ،المثل الشعبي من أهم الوسائل التي تُستعمل في توجیه سلوك الصغیر قبل الكبیر

وبناء شخصیة سویة تُكسبه القدرة على التفاعل والتكیف مع ظروف الحیاة والتغیرات 

الثقافیة والاجتماعیة لما لها من طابع الوعظ والتعلیم التلقائي وتلقین المعرفة مباشرة 



ISSN: 1112-9336 آفاق علمیةمجلة  
  363 -  344ص                                      2024السنة  02: العدد 16: المجلد

 

351 

 

طلعنا على حقیقة تجربة تلخص نتائجها في جملة من القول یُ "من عامة الناس 

ذاتها فتلاقي قبولا وذیوعا یمنحها أثرا في صقل مقتضبة من أصلها، أو مرسلة ب

  .12"تجاربنا وتهذیب خبراتها، وتوسیع أفق معرفتنا

، كما هو متعارف نفیاأو  تأكیداأولادهم إما الأولیاء بعض الأمثلة عند تربیة یتخذ 

المدرس تقوم على النهي والأمر وإعطاء التعلیمات وتربیة وظیفة الوالدین أو علیه أن 

  .الصغر على القیم والأخلاق الحسنةمن الأطفال 

ندما تصبح الأمثال الشعبیة أحد مكونات الحدیث الناشئ بینهم تؤدي بالمتلقي ع    

غة التي تجذبه ة المثل من حسن الصیاغة وفنیة اللّ الصغیر إلى الانتباه لما في جمل

یفهمها بقى عالقة في ذهنه وإن لم یر فیه جانب الفضول حتى یحفظها وتنحوها لتُث

كما هي؛ بحیث تُصبح أحد عناصر الكلام عنده، ولنا في هذا المجال العدید من 

ونذكر  ،الأمثلة التي یستعملها الفرد الجزائري لصقل المعارف والتربیة بشكل صحیح

  :أهم ما جاء فیها من أغراض

  :التركیز على أهمیة التعلیم ودوره البارز في الحیاة -أ

به أو  النُصحولي الأمثال الشعبیة اهتماما كبیرا لمجال العلم، وتعمل جاهدة على تُ  

لتضع أمام المُتعلم طُرقا سهلة في  ،الدعوة إلیه والغوص في بحر العلم والمعرفة

مْ لَ عَ اتْ :"استقباله وكیف یسلك سُبله وغض النظر عن صعوبته والصبر عنه بقولنا

ان نتیجة الأمرحتى لو كان فیه شك بأنه لا ینفعك أي وجوب التعلم مهما ك؛"كْ رَ واتْ 

  .إلا أنه سیكون ضِمن زادك المعرفيهذا الجانب الیوم 

یُحیلنا  الذي ،"يواقِ ي سْ لِ وَ مع قطرة تَ  ةَ رَ طْ قَ "ذهب إلیه المثل الموالي هو بالضبط ما  

 ،یأتي انطلاقا من الجزئیات كما هو حال التجارب العلمیة إلى أن التراكم المعرفي

بمعنى أنه یمكن تفكیك المعارف " ياقِ وَ لي سْ وَ یْ اِ البحر  مْ سَّ قَ : "ومن جهة أخرى یُقال
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ا ، مَ امْ ا عَ مَ  امْ ا هَ ي مَ لِ یَ "واكتسابها عن طریق تجزئتها إن صَعُب الأمر، أما إذا قلنا

  .والمعرفةلاجتهاد في سبیل التعلم أنفسنا ل فنحن ندعو "امْ عَ لْ ي فِ  ةَ لَ یْ لَ  حالْ شْ اِ فْ رَ عْ یَ 

 كْ حَ وْ رُ  فْ خَ رْ أَ "الأمثال الشعبیة تُعارض التعصب والتطرف خاصة في عبارة  أن كما 

والمقصود منها أن الذي یُرید نیل العلم كان من طباعه اللِّین والمرونة في  ،"مْ لَّ عَ تْ تَ 

  .استقبال الأمور العلمیة

  :الصدق في الأفعال والأعمال -ب

في أمر  أن یتحلى به المسلم، ولا یختلف اثنان صفة نبیلة وخلق عظیم یجبالصدق

  . إنه یصنع الثقة بین الناس الصدق بأنه أساس التعامل

 ،یتبادر إلى أذهاننا تلك العبارات الوجیزة التي تركز على أهمیة الصدق وفوائده 

 هْ لاوْ ، ومُ یحْ لِ مْ احْ الصَ : "أو عبارة"حْ صُ تْ  حْ ا على الصَ یهَ نِ ابْ : "كقول الوالدین لأبنائهم

أي لاتسیر الأمور بشكل صحیح إلا إذا كانت من البدایة قائمة على ؛"یحطِ ا یْ و مَ رُ مْ عُ 

تقُال عن كل شيء لا یُخالف الدِّین " الصح"ولفظة  ،أساس صادق في أي مجال

 لْ مَ اجْ : "والأعراف والوقوف عند الحقیقة وعدم تزییفها مهما كان الوضع كقولنا أیضا

  .بین أفراد المجتمع ا، یبدو الجانب التربوي واضح"خافْ لا تَ  مْ دَ قَ واتْ  افْ قَ لْ ا لِ الحَ 

  :دینیة أخلاقیةقیم 2.3

ومهما حصل من تقدم فكري أو  ،الرُكن الأساسي والثابت في ثقافة المجتمعاتإنّ 

علمي تبقى القیم تتمتع بسلطتها في ضبط وتقویم الحیاة الاجتماعیة للإنسان، 

 ،یستطیع بها المجتمع الصمود أمام الصعوبات التي تواجهه سواء فكریا أو عقائدیا

فهي بمثابة الحصن المنیع الذي یحافظ على كیان الفرد والمجتمع ضد أي تغیر 

قافي أجنبي خاصة ما نلاحظه في العصر الحالي من تطور في فكري أو غزو ث

التواصل بین الناس عن طریق المواقع الإلكترونیة المتعددة  بشكل كبیر؛ حیث 
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، والابتعاد عن القیم وعدم السیر بها یؤدي العلم قریة صغیرة واضحة المعالمأصبح 

  .قاتالعلا مهدمةالأمم بحتما إلى سقوط المقومات الأساسیة الخاصة 

، مركزا على الغایات الفاضلة وترسیخها في المجتمع سلام لتثبیت القیمجاء الإ

حو التخلي عن أي ودفعه ن ،إصلاح الفرد خُلقیا، باحثا عن وسائل وطرق نسانیةالإ

  .للدِّین سلوك سيء ومُنافٍ 

 ؛لا توجد في غیره من المجتمعات غیر المسلمة وصفاتیتمیز المجتمع الجزائري بقیم

  . لأن مصدرها القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

قیم ونشرها لبث ال ااتخذت الأمثال الشعبیة الجزائریة من الدِّین مادة حیة لها وصرح 

فمظاهر العقیدة الاسلامیة بادیة من خلال "الدعوة للتمسك به بین الناس، بدایة من

  .13"الأمثال الشعبیة التي یتداولها المجتمع الشعبي

 بمعنى أن یبقى المسلم على دینه؛"كْ ینَ ى في دِ لَ هَ تَ انْ یَ دْ الأَ  تْ فَ خالْ تْ اا إذَ "إذ یقول المثل

لأن دیننا غیر قابل  ؛تظهر من زمن إلى آخر ،ما یحصل من دعایات وبدعمبتعدا ع

  . وكل ما هو مُستحدث ،للتغییر أو التحریف

كثیرا  ،نلتقي مع مثل آخر یدعو إلى البحث في الدِّین وفهمه نفسه الموضوعفي    

یقترن الإیمان  هناف،"بولْ هْ مَ  لیكْ و عِ ولُ قُ یْ اتى حَ  كْ ینَ لى دِ عَ  الْ سَ "ما نسمع عبارة 

  .بالسعیوالاجتهادفي سبیل العلم به

من بین القیم التي ، فتتماشى الأمثال مع الدِّین وقیمه جنبا إلى جنب في أغلب حالتها

  :دعت لها نذكر ما یلي

  :حسن التوكل على االله تعالى-أ

یتداول أفراد المجتمع الجزائري أمثالا شعبیة تحمل معاني حسن التوكل على االله عز 

الدراسة، العمل، (لحدیث منها في كل مجالات الحیاة وجل بكثرة؛حیث لا یخلو ا

تخاذ المرء سبحانه بعد ا كل شيء مرتبط به،ف)الخ ...الزواج، الرزق، المرض
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وأول ما یتعلمه الفرد المسلم هو توحید االله عز وجل والتوكل علیه والسعي .بالأسباب

وَمَنْ یَتَوَكَّل عَلَى االلهِ فَهَوُ : (في الحیاة من أجل رزقه متوكلا على االله تعالى بدلیل

ءٍ قَدْرً  دعوة للتعلق  كذلك في الأمثال14).احَسْبُهُ إِنَّ االلهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُلِّ شَيّْ

  : كقولنابالخالق وحده دون سواه 

مان بوجود االله تعالى ویطمئن ییوجهنا المثل نحو الإ" زاقْ ى الرَ قَ بْ ویَ  اقْ فَ النَّ  موتْ یَ " -

الناس بأن الخالق حي لا یموت، یهب من یشاء لیس لرزقه زوال وإن مات  حال

، )الوالدین، الأخ الأكبر، المدیر إلى غیر ذلك(المسؤول كولي الأمر" النفاق"ان نسلإا

  .الذي یعیل وعنده لا تضیع الحقوق یبقى المولى عز وجل هو الرزاق الوحید

  :على التواليهي ، ل مشابهةانجد أمث نفسه في السیاق

  ".امْ سَ قْ ا أَ هَ لْ رَ دَ وامْ فْ اأَ هَ لْ رَ ي دَ لِ یَ  -

  ". وابْ بَ  لیهْ ي ما عْ بِ رَ  ابْ بَ " -

  ".عْ یَ ضَ یْ اما  قْ لَ خْ ایلِ یَ "و -

أن الرزق لا یتعلق بأشخاص في حد ذاتهم، إنما هم مسیرون  الأمثال السابقة،تؤكد  

والمطلوب منهم العمل والسعي من أجل نیله والإیمان بعوض االله من خلال 

، یتضمن المثل معنى عمیق متمثل في الدعوة لعدم "لافْ تَ  وشْ اهُ مَ لافْ ي خَ بِ رَ :"قولهم

یرزق مخلوقاته من صاحب العوض الیأس والقنوط من رحمة المولى عز وجل، وأنه 

حیث لا یحتسبون، وعلیه لا نندم على خسارة شيء مُعین أو الخوف من القادم ولا 

قونا من حتى الضیاع والتشتت في التفكیر، وأن نُهَوِن على أنفسنا مقتدین بمن سب

بدلیل قوله " الخیر فیما اختاره االله"خلال تجاربهم وأحوالهم، والایمان التام بأن 

، والسعي في الدنیا یكون في حدود 15) وَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ وَكَفَى بِااللهِ وَكِیلا:(تعالى

  . قول في كل أمر نبتغي الوصول إلیهالمع
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عادةمفهوم  مهات الجزائریاتیقترننستحضر مثلا شعبیا جزائریا أكثر رواجا بین الأ

نحو العمل  وهذا عندما تحاول الأمهات دفع أولادهم، بالسعي والاجتهادفیه الرزق

بدي وأنا ا عَ یَ   دْ قَ رْ ، وأُ كْ ینَ عِ نْ اا نَ ي وأَ بدِ ا عَ یَ  مْ دَ خْ أَ : "وتحسیسهم بأهمیة النشاط بقولهم

، وتُعلمهم أن والابتعاد عن الكسلداعیات للعمل ،  بحیث تُصبح الأمهات "كْ ینَ هِ نْ ا

  .السعي والتوكل على االله من أهم أسباب نزول الرزق على العبد

لا حدود للأمثال الشعبیة في العقیدة وعلى مستوى الحیاة، فالمسلم یقع تحت معالم 

سعي في الحیاة الالإیمان بالقضاء والقدر والتوكل على الخالق و : اهدینیة راسخة أهم

  .والآخرة طالبا الدنیا

  :طاعة الوالدین-ب

اعتنت الأمثال الشعبیة بعلاقة الوالدین بأبنائهم وكیف یتأثر الأبناء بالوالدین، تترجم  

جملة من المعاني والقیم التي یجب على المرء التحلي بها لا تبتعد في فحواها عن 

 لهماسان حتقدیم الخدمات لهما والحث على الإالقیم الدینیة كالأمر بطاعة الوالدین و 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ وَبِالوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا :(لقوله تعالىذلك امتثالا و برا بهما، 

ا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَ  ا قَوْلاً إِمَّ

  .16)رِیمًاكَ 

، ففي "ینْ دِ الْ الوَ  عْ ایَ ا طَ یَ  كْ دَ عْ ا سَ یَ "قول عامة الناس  لطاعة الوالدینمن ملامح الدعوة 

لفظة ، فیحمل بشائر الخیركما نداء غرضه تأكید جزاء من یمتثل ویطیعهما،  المثل

ترمز إلى حُسن الحظ في الدنیا والجزاء الحسن في الآخرة، ذلك لاقتران " سعدك"

خیر الأبناء مُتعلق بهما الله عز وجل ورضاه من رضاهم، و الوالدین بطاعة اطاعة 

ا تُعد ذخرا إن إنهما نعمة كبیرة وحیاتهم "یهْ جِ یْ ایر خَ ال لْ كُ  یهْ دِ الْ وَ  عْ ایِ طَ ": بدلیل قولنا

  .أحسنوا مُعاملتهما

  :عصیان الوالدین بالعدید من العبارات من أهمهامن حذر المثل الشعبي 
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  ".ینْ دِ الْ الوَ ةْ وَ عْ ودَ  نْ یْ الدَ  نْ ا مِ حفظنَ االله یَ " -

  ". ةَ یَ رِ ي الذَ فِ  جْ رُ تُخْ الدینْ الوَ  ةْ وَ عْ دَ " -

  ".الدینْ ي الوَ اصِ ا عَ ا یَ یهَ بِ  ینْ وِ "و -

  ". ویاتُ حْ افي  یرْ خَ  شوفْ یْ اا و، مَ اتُ مَ وَ یهْ الدِ ى وَ صَ عْ اي لِ یَ " -

أدق  الأن عباراته العادي؛ل الشعبیة أبلغ من الحدیث في أغلب الأحیان تكون الأمثا 

جوانب عدة  وأعمق من حیث المعنى بالرغم من بساطة الألفاظ إلا أنها تستنطق

  .تحدث في إطار الأسرة

لا تفُارق الأمثلة ألسنة كبار السن عند الحدیث في أمر الطاعة والعصیان مُوجهین 

بقى وتَ  اسْ ي نَ جِ تْ او اسْ شي نَ مْ تَ ":النُصح للأبناء بأقاویل صارمة وهادفة كأن یقولوا

رغم ،فالوالدین على الأبناء حقكشف عن ی، فالمثل"اسْ الرَ  وقْ فَ  اجْ تَ  الدینْ الوَ  ةْ ایِ ضَ رِ 

وجود العدید من الناس في حیاة الفرد إلا أنه مُلزم باحتوائهما وعدم نكران فضلهما 

على  كْ لَ سْ یَ  حْ بَ ، إذا ما رَ دیهْ الْ وَ  ايْ رَ  عْ بَ تَ ي یَ لِ یَ "علیه، ویتضح المعنى جلیا في عبارة 

  ".یرْ خَ 

  :الظواهر الفنیة في المثل الشعبي الجزائري-4

الأمثال الشعبیة نصوص أدبیة أنتجها المجتمع عن طریق الاتفاق والتراكم المعرفي، 

إذ تسیر ضمن الإطار الفني والبلاغي من خلال قوالبها الوجیزة المحملة بالدلالات 

  .صلیة نحو التصویر الفني والبلاغيالوظیفة التوانها تتعدى ، ثم إوالمعاني المختلفة

فمن العوامل الأساسیة التي جعلت مُعظم الأمثال القدیمة الموجزة تتماسك وتصمد  

ن أمام الزمن، توفرها على مصادر إیقاعیة تتجسد في الاعتدال والتناسب بی

لإیقاع إذا ما ، فالتراكیب البلاغیة والسجع والجناس، واالأجزاء،وفي التقدیم والتأخیر

القول "والمثل الشعبي ذلك ، لى إظهاره أكثر من الكلام العاديوجد في المثل عمل ع
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الجاري على ألسنة الشعب، الذي یتمیز بطابع تعلیمي وشكل أدبي مكتمل یسمو 

  .17"على أشكال التعبیر المألوفة

عدها في حفظ لعل بُنیة المثل جعلت منه ظاهرة فنیة تتنوع أسالیبها وتتعدد، حیث تُسا

  .دلالاتها وأبعادها وتصویر ملامح أدبیة وجیزة

  :الأسلوب 1.4

توظف الأمثال بشكل كبیر أسالیب اللّغة في تراكیبها وبنیتها الشكلیة، تُعبر عن  

فیها، خاصة الأسلوب هذا جلیا  دبي للمجتمع، ویبدوارتباطها بالجانب الثقافي الأ

 أداة ضروریة فیه حتى یكتمل معناه،ما وكأنه  الإنشائي الذي لا یكاد یخلو منه مثل

  :فكان من الواجب الوقوف عندها دراسة وتحلیلا

  :الأسلوب الخبري-أ

القول المقتضي بتصریحه : "یتمیز باحتمالیة الصدق والكذب في مدلول الجملة إنه 

من حدَّه بأنَّه المحتمل للصدق و  لوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات،بنسبة مع

  .18"الكذبو 

وقائع حدثت بالفعل لها من تنطبق هذه المیزة على الأمثال الشعبیة بدافع أنها نابعة 

ومن ببین  ،فعل التأثیر على الفرد، قد تكون معلومة أو مجهولة أو تعرضت للنسیان

  :الأمثلة التي تصب في مجال الخبر نذكر

المثل على سبیل المدح والتشجیع، فیه یُقال : شْ طَ بَ خَ تَ ، ما یَ مْ كَ حْ تَ إذا  رْ الحُ  یرْ الطَ  -

، ادعوة صریحة وموجهة نحو الاعتداد بالنفس وعدم التنازل مهما كان الموقف صعب

غرضه توضیح المعنى  ،بحیث تتكون عبارة المثل من جملتین تضمنتا  فخرا واضحا

  .الذي یرفض التقید ،الأصیل الأصیل والحر حینما مثله بالطیر والاشارة لصفة

یضرب المثل بُغیة ذم الإنسان الشرس الذي كل همه : وشُ رْ ي عَ لِ خْ و یَ شُ رْ ى كَ لَ عَ  -

الأكل لا غیر، كأنه تنبیه من حدوث كارثة جراء تتبع شهواتنا، یتركب من وحدتین 
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إجابة للعبارة الأولى " یخلي كرشو"یُكملان بعضهما في المعنى، كأن العبارة الثانیة 

أو  اإلا أنها تتخذ منهجه الذي یتطلب توضیحرغم أنها لیست سؤال " على كرشو"

  .اتفسیر 

غرضه  اضمنی حمل سؤالا، تفي قالب فنيكأنها نصیحة : فْ فَ وخَ  ارْ زَ  نْ مَ  مْ حَ رْ یَ -

 خصتالترحم والإعجاب بذلك الذي یكون خفیف الظل في زیارته، خاصة إذا 

  .اأو مُسافر  امریض

  : الإنشائيالأسلوب-ب

د من  في آلیة توظیف الأسلوب الانشائي في الأمثال الشعبیة، كان لاب النظرقبل 

ول لأنه لیس المدل كل كلام لا یحتمل الصدق والكذب؛"البحث في مفهومه، فالإنشاء 

  .19"یُطابقه أو لا یُطابقه لفظة قبل النطق به واقع خارجي

 أم غیر طلبي، البیط اإنشائیاكان أسلوبأسواء  امُوجها یكون الخطاب فیه صریح

  :وهذا ما نلاحظه فیما یأتي ،ما كان غیر طلبيوسنتطرق لذكر 

جاءت بعض الأمثال الشعبیة الجزائریة على هیئة نداء، مما  :أسلوب النداء - أ  -ب

  : جعل وظیفتها أكثر فنیة كقولنا

 التخلي عنتأكید على نتیجة فعل ال، نداء غرضه "ىلَ خَ  ةَ نَ بَ نْ مَ شْ ى وَ لَ وَ وَ  احْ ي رَ الِ یَ " -

فیه نبرة العتاب وتبیین عدم تساوي الفعل الأول مع شيء أو شخص ثم العودة، و 

" ذهب"أي " ولى"و" راح"الثاني انطلاقا من ثنائیة التضاد الموجودة في لفظتي 

  .، لیصل إلى نتیجة حتمیة وهي حدوث تغیر على مستوى العلاقة الأولى"رجع"و

 لعْ طْ حتى یَ  یانْ رْ عَ  وكْ على الشَ  اتْ بَ  كْ الَ رَ جْ على ما یَ  رْ بُ صْ وا ارْ بَ صَ  ونْ ي كَ لبِ ا قَ یَ "-

لامحه الدعوة للتحلي بصفة جاء  في المثل نداء بصفة حوار نفسي، من م": كْ هارَ نْ 

وهو تعبیر مجازي یقوم بین العقل والقلب، كان من من خلال مناداة للقلب، الصبر 

  .مفروض أن یتفقا على خاصیة الصبرال
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نداء ممزوج بصفة القلب في تركیب الجمل : حةلالك صَ لبْ ، ویا قَ لبْ قَ  كْ لالَ ةَ حَ یا صَ -

یا صحة لالك "قلب للجملة الأولى " یا قلب لالك صحة" ةإذ نلاحظ أن الجملة الثانی

؛ بحیث ینتج عنهما تناقض واختلاف في المعنى، یوحي بأن القلب مسؤول عن "قلب

  .كسلإن غاب عنه أُصیب بالخمول والوظیفة الجسم و 

یأخذنا المثل في رحلة للكشف عن سر النشاط والعمل الذي نجده في بعض 

یكون أساسه نابع من القلب الذي یُحفز صاحبه نحو العمل والمُثابرة رغم  ،الأشخاص

  .لة الصحیة على عكس الشخص الكسولوجود مرض أو تدهور الحا

ق عملیة ،غایته تحقیوسط الأمثال أسلوب طلبي شائع: أسلوب الأمر -ب -ب

، فیه من المعاني والإیحاءات التي تجعله یتجاوز الكلام التواصل بین طرفي الحوار

  :العادي كقولنا

الالتزام والتقید في  فیه أمر وتوجیه سلوك الفرد نحو: اسْ النَ  حقْ لْ تَ  اسْ ني على السَ ابْ -

" الساس"التي رمز لها بلفظة  ،العمل والتصرف مُنطلقا بقاعدة سلیمة وصحیحة

تأكیدا لنتیجة الفعل " تلحق الناس"، وتأتي عبارة "الأساس"نستطیع تغییرها بلفظة 

  . الأول

نداء مفاده النصح والإرشاد :  وُجد في المثل أمر: اسْ النَ  بْ جَ عْ ، تَ كْ وحَ على رُ  مْ دَ اخْ  -

الإغراء وتوضیح  بغرض" تعجب الناس"في بدایة الجملة الأولى، ثمُ یأتي بعبارة 

  .التي تتعدى الإعجاب الشخصي إلى إعجاب غیره به ،نتیجة العمل

فیه نداء یؤكد الفرق بین الفعل والكلام، ومن : لامْ كْ  لیشْ قُ ا تْ مَ ، وَ زامْ رْ ي بِ نِ بْ رُ ضْ أُ -

خلال محاورة مجموعة من الأفراد یتضح معنى هذا المثل بأن هناك من الأشخاص 

 أنیُكثرون من الكلام الجارح ویُحدثون ضجة في أمر ما، فیضطر الطرف المقابل 

  . یقول له هذا، فوقع الضرب أخف وقعا من الكلام السيء
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تتصف به الأمثال الشعبیة كونها نتیجة تجارب صادقة في : أسلوب النهي -ت  -ب

ولنا حتى یصدر منه النهي في موضوع ما،  المجتمع، ینطلق منها الحكیم الشعبي

  :فیه أمثلة عدة

وجود نهي في طرفي المثل هدفه خلق :  اتْ لي فَ على یَ  دمْ نْ ، ولا تَ اتْ لي جَ یَ  فرحْ لا تَ -

بما یحدث له ویسیر وفق خط متوازن، فیكتسب  ازن في نفسیة المرء حتى لا یتأثرتو 

  .بذلك مناعة أمام مختلف المواقف

یسعى المثل في مضمونه إلى النُصح إلا أنه : لوكْ مَ حتى یَ  وكْ لُ على المْ   ثرْ كَ لا تَ -

: قولناعلى غیره، ویشترك في المعنى مع  بصفة النهي حتى لا یكون المرء عبئاجاء 

  ".لْ كُ  سوشْ حْ لَ عسل، ما تَ  بكْ إذا كان صاحْ "أو " ففْ وخَ  زارْ  نْ مَ  مْ رحَ يَ◌ْ "

تعتمد بعض الأمثال الشعبیة استخدام أسلوب الاستفهام  :أسلوب الاستفهام -ث -ب

لجذب السامع بطرح التساؤلات والبحث عن حلول لما یُعانیه الانسان في حیاته 

، إن "تَ انْ  كونْ شُ  لكْ قُ نْ ا؟ بكْ احْ صَ  كونْ شْ  ليقُ ":من بین هذه الأمثال نجدالیومیة و 

مجاله و لأنه غیر محدود  ؛في تكملة جملة المثل االمُتلقي قد یستطیع أن یكون طرف

  .مفتوح

ثیر ما یُ ، وهذا وجهة المثل، یُخیل لنا الموقف "ذیبْ لْ ولا لِ  یكْ لِ : "كذلك حینما نقول 

یة ومحاولة تأویله، ثم إنه هناك من الأمثلة الاستفهاملدى المتلقي روح النقاش فیه 

،من خلال طریقة قوله یمكن "؟اخلْ من دَ  حالكْ شْ ة، و رَ بَ  نْ مِ ة َ قَ وْ زَ مَ یا لْ : "تفزة مثلالمس

أن ینتج حوارا طویلا لا نهایة له، ونظرا لإعادة صیاغتها كل حسب تأویله لها تتعدد 

  .القراءات في نص واحد بفضل تركیبه الفنِّي

  :الكنایة2.4

في الصفات الفنیة الجمالیة، فهي تتخلل المثل صور الكنایة ذلك أنها تشترك معه  

فیفهم معناه عن طریق تصویبه ضمن ، 20"لفظ أرید به غیر معناه الذي وضع له"
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 ،الباب الذي قیل فیه، هذا ما  نلتمسه في مجموعة من الأمثال الشعبیة الجزائریة

  :كالآتيوهي 

كنایة عن الإحساس بالألم والمعاناة نتیجة : علیها سْ افَ لي عَ بالجمرة إلا یَ  حسْ ما یَ -

ظرف مُعین أو واقعة ما، وتختلف نسبة الإحساس به من شخص لآخر حسب نوعه، 

  .فلا یمكن أن نشعر بألم غیرنا أو العكس

الألفة التي ینتجها إطعام الطعام، كنایة عن التودد و : وبْ لُ قْ لَ  نْ نَ حَ یَ  سْ كاَ سْ الكَ وارْ فْ لَ  -

ناء إلى الإترمز " الكسكاس"لفظة فالذي یُعد من عادات وتقالید الشعب الجزائري، 

الذي یكون دائما حاضرا في الاجتماعات العائلیة  ،"الكسكسي"الذي یُحضر فیه طبق 

  .حل المشاكلمناسبات الصُلح و وغیرها أو 

كنایة عن الصمت وعدم التدخل في  شؤون الآخرین، : انْ بو ذَ لُ دخْ مایَ  ومْ مُ زْ المَ مْ الفُ  -

أما  ،للمرور في الفم" الذباب"تُعبر في ظاهرها عن السكوت حتى لا یتسنى لحشرو 

في باطنها نصح وإرشاد مفاده أن لا نتعدى حدودنا مع غیرنا، فكثرة الحدیث 

والخوض في أمور الآخرین یؤدي بسهولة خدش شخصیة صاحبه لیصبح عُرضة 

  .للسخریة جراء فعله

ء الذي ینتمي له الفرد سواء كنایة عن التغییر وتبدیل الفضا: راحْ تَ سْ تَ  راحْ المَ  دلْ بَ -

، وقد تُشیر في العادة للمكان" المراح"وحتى مكان العمل فلفظة  ،أو القریة أكان البیت

  .الغرض منه السعي نحو الراحة والسكینةفیُقصد به الزوجة في بعض الأحیان، 

كنایة عن التعامل بالصدق والصراحة في القول : یكْ سِ كْ یَ  یانْ رْ ي عَ بِ رَ لِ  جْ رُ خْ ا -

امل والشفافیة، وإن كان الهدف منه تبیین مدى أهمیة الصدق في التعفقد والعمل، 

 .عاد على صاحبه بما لا یُحمد عقباه ولن یعذره غیرهحدث غیر ذلك 

  :خاتمة.5
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 ،والفنیةقیمها الانسانیةمن حیث الشعبیة الجزائریةالأمثال  من دراسة مجموعةمن خلال

  :اهعدة نذكر أهم نتوصل إلى نتائج

لا یوجد سلوك أو معاملة إلا وكان للمثل الشعبي رأي فیه، سواء كان بالمدح أو  -

نسانیة تحت سلطتها وتناقش كل ما یشغل فكر ، إنها تضع كل المعاملات الإالذم

ولیدة تجارب سابقة، یُضرب المثل الشعبي في البشر، هذا لنتیجة حتمیة كونها 

البدایة تحت ظرف مُعین ثم ینتشر بهدف أخذ العبرة ویتطور فیما بعد لیصبح قاعدة 

  .وجب الوقوف عندها بُغیة تقویم وتصحیح سلوك الفرد

الأمثال الفصحى والعامیة في بناء مجتمع منضبط من خلال نقد مجموعة تُساعد -

الطریق الصحیح أمام بعض المخالفات الصادرة عن  من مظاهره ومحاولة رسم

أفراده، نجده ظاهرا في كلام بعضنا، إلا أنه دائما ما یلبس عبارات وألفاظ دقیقة 

  . ووجیزة متمثلة في تلك الحكم والأمثال الشعبیة

الشعبیة الجزائریة من بین مظاهر الثقافة الشعبیة تعرفنا عن طریق قوالبها الأمثلة -

  .دات وتقالید ومنطلق تفكیر الشعب الجزائريالفنیة بعا

غة الركن الأساسي في المثل الشعبي الجزائري؛ بحیث تنقل رسائله تُمثل اللّ  -

یقاع موسیقي یشد ذهن المظاهر الفنیة والبلاغیة، ذات إ بأسالیب جمالیة لا تخلو من

  .المتلقي

السابقة فردیة وجماعیة، عن حیاة كاملة من التجارب والخبرات یعبر المثل الشعب  -

  .تنبع منها ملامح استشرافیة تدل على وعي وحكمة قائلها

  :المراجع.6

                                                           
  .56سورة الزخرف، الآیة  1
  .15 سورة محمد، الآیة2
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